أعلنت منظمة اليونسكو عن تكريم جلال الدين الرومي 
شيخ الطريقة المولوية كشخصية عالمية. ولا شك أن 
المنظمة العالمية للثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة ترى 


في شخصية جلال الدين الرومي صفات تؤهله للاقتداء 
العالمي: فهو بحسب بيّانَ الكنظمّة الشاعز وَالمَيْسُوف والمعلم 
الروحى("2. 

يشبار إلى أن الاحتمال بالدكرى ال كر لسلال الدين 
الرو سملم ف اكثرمن 14 يبدا هنتب من الاربجنتين 
وصولاً إلى إندونيسياء وسيتم خلالها تقديم الحضرة المولوية 
والوضيعن السوفية والقللكزية التركية . 

لقنا اهتم الفرييون يكنابات جكلال الدين.الزومتي حتى 
صح أن يقال: إن الغربيين هم الذين عرّفوا العالم به حين 
ترجموا له كافة كتبه إلى اللغات الأوروبية» ونشروا أفكاره في 
العالم. وقد أمضى المستشرق الإنجليزي نيكلسون ثلاثين عاماً 
هر ترحمة (الشوق) باجزائه النيتة - وهو أشهر مؤلقاته - 
وألحقها بشروح وتعليقات. وترجم الشاعر الأمريكي المعاصر 
كإتسان باركس ممظم اعاقن الروسي اند الف ة الإتجليدية. 
وتُقبل مختلف الجامعات الأوروبية والأمريكية حالياً على 
ا أعماله. وتهن بَهَا لجسلا العلمية والثمافيّة: وقد 
نرت صحيفة البيان الإماراتية أنه قد كُرَُمْ (جَلل الدين 
الرؤمي)- وهو شيخ التريقة الولبية - باعتباره الو اهز 
الزحيب صمن أصحاب كائعة أكثر الكتب فريها : وف التشيرت 


)١(‏ -قادعلاع/ تامع ناع/ع7مط-مع5ع7نا/ته/ع01.معدع انا 038م (ا//:ماخط 
6 ]غ_عزاعة 1/596510-1157ع061159651316_2])_ع” لماع اعمزو 
1ل 9عء390-]5ة11ع 096510-1 زط اع و58 


9 محمد بن عبد الله المقدي 


111250173110[مر 


الأماكن الشوقية ألكي ترحيك بانسمة: وفي مدينة [والأيق) 
بمفردها ظهر ما يزيد على )٠١(‏ تجمعاً خلال العام الماضي 
تقريبا . يقول علي أمين زاده: أحد مواطني تكاس والمولود 
في إيرانء: والذي ترك وظيفته ضابط أمن في مطار دالاس 
بواشنطن العاصمة ليصبح زعيماً لجماعة صوفية جديدة 
في تكساس: «حركة الصوفية مزدهرة للغاية هذه الأيام؛ 
والعديد من الأمريكيين باتوا ييستجيبون لرسالة الإسلام 
الصوفي التي تدور حول الحب والصداقة والتفاهم»!7") 

ولكن ما سر افتتان العقلية الغربية بكتابات جلال:الدين 
الرومية 

يقؤل الطافر الامريكق كؤنذاك با ركسل اكيز اتتريفهي 
أعمال الرومي إلى الإنجليزية: «أشعار الرومي أبادت كل 
الحدود التي أقامتها العادات والقوميات في أذهان الناس 
والتي منعت انتشار الحب والصداقة بين أفراد البشرية». 

٠ماالحدود‏ التي أبادتها أشعار جلال الدين 
الرومي؟ 

يقول جلال الدين الرومي: (انظر إلى العمامة أحكمها 
فوق رأسيء بل انظر إلى زنار زرادشت حول خصريء مسلم 
أنا ولكني نصراني وبرهمي وزرادشتي. ليس لي سوى معبد 
واحد؛ مسجد أو كنيسة أو بيت أصنام)20. 

ويقيول ايسا لكل المي فا المضلت عن كاقة 
الأديان؛ فمذهب العشاق وملتهم هو الله)9). 
(1) جريدة البيان: ٠١(‏ / ١٠/1477١ه)‏ الموافق )١4(‏ ديسمير (8- ا 


(؟) في التصوف الاسلامي وتأريخه؛. نيكلسون 5 
(؟) انظر: كفافي 1817/1. 


ويقول أيضا: (يا خلاصة الوجود! إن التباين بين المؤمن 


والمجوسي واليهودي ناشيى من الرأي والنظر)("2. 

إنها دعوة لصهر الديانات في بوتقة واحدة ومسخ الحدود 
الفاضلة بين الشرائع وبذلك تزول معالم الديانة. 

يقول المستشرق نيكولسن: (من المعروف جيداً أن مذاهب 
الصوفية المسلمين وتأملاتهم أذّرت في الإسلام تأثيراً قوياء 
وإلى حد ما فإنها توفر أرضاً مشتركة يمكن أن يلتقي فيها 
أناس من ديانات مختلفة؛ مع بقائهم مخلصين للديانة التي 
يؤمن بها كل واحد منهم: يلتفون بروح التسامح والتفاهم 
المتبادل) 20. 

إن الدعوة إلى (وحدة الأديان) وصهرها في قالب واحد؛ 
الغرض منها خَلَطُ الحق بالباطل: وهدم الإسلام وتقويض 
شالس وجرٌ أهلة إلى رذة شنساففة: كل ذلك يدهوق )| للدة 
والتسامح والتفاهم. يقول الله سبحانه ‏ : < وَدُوا لَوْ تَكفُرُونَ 
كنا قروا فَكونُونَ سَوَاءَ 4 [ النساء :مة] . 

إنها دعوة لإلغاء الفوارق بين الإسلام والكفر, والحق 
والناظل والممروف والمتكر: وكسر حاجز النضرة بل ١‏ ا 
والكاشرين. فلا ولاء ولا براء. ولا جهاد ولا قتال لأعاز؟ لش 
الله في أرض الله. والله - جل وتقدس - يقول: ١‏ قَاتلُوا اْذينَ 
لا يُؤْسُونَ باللّهوَلا بليَوْم الآخر وَلا يُحرَمُونَ مَاحَرّم الله وَرَسولَهُ 
َلا يَدينُوَ دين الْحَق من الْين أُونُوا اكاب حَتّى يعوا الَجْيَة 
عن يد وَهُمْ صَاغرُونَ +27 4 [التوبة::] . فهل يطمع اليهود 
والنصارى بفكر وثقافة أفضل من هذه؟ 

إن اختيار ه000 حسياة الشارده عن الهدى يشكلنا 
أمام استفهام كبيزء لا نملك عنه إجابة متحددة تنفي التهمة 
عن فلكلة نلعيو الاعطياد دزو الزناففة: 

يقول البدر العيني شارح صحيح البخاري - رحمه الله - 
عن جلال الدين الرومي: (ألف كتاباً وسماه المثنوي وفيه 
كرما يردم الصرع والستة الملظهرة. وضات بسنية طائنة 
10 الا سينا ال لوي 6 

ولنورد أمثلة على زندقته التي يراد تعميمها. يقول 
الأفلاكي: (سأل مولانا - يقصد ابن الرومي - يوماً: ماذا 
(؟) موسوعة المستشرقين (411). 
(؟) عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان .١79‏ 
(6) لم تعد أقوال جلال الدين الرومي لدى أهل الروم ويقصد بهم الاتراك بل ترجمت 

اشعاره وبخاصة المثنوي وأثني عليه كثيراً مع ما لديه من انحرافات عقيدة 


ومنطلقات صوفية ما زال يكررها متصوفة العصر المتأخرون ويثنون عليها نسأل 
الله لنا ولهم الهداية والسداد. (البيان). 


يقول علماء النصارى في حقيقة عيسى؟ 

فأجابه سيريانوس: يقولون : عيسى هو الله. 

فقال مولانا: بعد الآن قل لهم: محمدنا آله من الله 
(أو أعظم آلوهية من الله): قالها خلاذاً) 0). 

وقد كان المعلم الروحي ‏ كما نعتته المنظمة العالمية ‏ ذا 
لسان فاحش بذيء.ء نورد هنا ما يسمح به الحياء والخلق. 
يقول الأفلاكي: وقال لمريد: (قد فعلت كل هذا بإرشاد من 
شيخك؛ فماذا فعل شيخك أخو.. من أجلك5) (2. 

ويقول الأفلاكي عن الرومي: (فخرج من السماع ؛ قبينا 
هويمرٌ بباب حانة خمارة في رأس المحلة , إذا بعزف ربابة 
يطرق أذنه المباركة. فوقف هنيهة ثم جعل يدور وهو مظهر 
غاية السعادة» وظل يطلق الصيحات إلى أن سمع صياح ديكة 
الفجر. فخرج الرعاع والسوقة. وجثوا بين قدمي مولانا فخلع 
عنه كل ملابسه وأعطاها لهم. فيقولون: إن جميع الرعاع 
كانوا من الأرمن . غلما كان اليوم التالي: أقبل هؤلاء الأرمن 
إلى المدرسة وأعلنوا إسلامهم وغدوا مريدين له. ثم قاموا 
إلى السماع) ©. 

أما شأنه مع النساء فهو عجب من العجب؛ حيث لا خلق 
ولا مروءة ولا ديانة. وكما قال الأول: 


ولهم مع الجنس اللطيف لطائف 
امت الروعة شر عه شافل 


فهل من يقول ويفعل هذه الأفاعيل يعد معلماً روحياً؟! 

يقول التفتازاني. معلقاً على بعض كلام الرومي: 
زولا شف على عاد مناشر المسلفيخ قشلا عن أكمة الدين 
أن من تديّن بهذا للضلالة المبينة» وتجنّح بهذا المذهب الباطل 
اللعين بأنه أكفر الكافرين وأخسر الخاسرين) ©. 

إن تبثي المنظمة لهذا الفكر المنحرف هي دعوة للزندقة 
وإشاعة للضلالة: وازدراء للأديان» ولنا أن نتساءل هنا: أين 
المنظمة العالمية من تكريم معلم الأمم محمد جَلِْدّ أين هي 
من أصحاب المبادئ كأحمد بن حنبل وابن تيمية ونحوهم من 
أساتذة الدنيا؟ 

ولكنها دعوة لإبراز الوجه الآخر للمسلمين؛ وليستمر 
الضالون في ضلالهم. 


(5) (الأفلاكي ج١‏ ص .)42١‏ أحمد الافلاكي جمع كتاباً ذكر فيه مناقب جلال الدين 
الرومي. 

(1) (الأفلاكي ج١‏ ص .)5١4‏ 

(0) ادك ١‏ هن 011 

(4) رسالة في الرد علئ أهل وحدة الوجود للتفتازاني. 


